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     د فاتن محمد رزاق.م.ا                                                     

                 العولمة /طروحات فكریة معاصرة٢٣المحاضرة

فـــي أدبیـــات العلـــوم الاجتماعیـــة بمـــادة "  "Globalizationلقـــد ظهـــر نشـــر مصـــطلح العولمـــة 

یمكن ملاحظتها بأستخدام  فالعولمة عملیة مستمرة، تحلیلیةلوصف عملیة التغییر في مجالات مختلفة

ویمكـن القـول ان صـیاغة ، مؤشرات كمیـة وكیفیـة فـي مجـالات السیاسـة والاقتصـاد والثقافـة والاتصـال

تبـــدو مســـألة شـــاقة نظـــراً الـــى تعـــدد تعریفاتهـــا و التـــي تتـــأثر أساســـاً بإنجـــازات ، تعریـــف دقیـــق للعولمـــة

  .ء العولمة رفضاً وقبولاً الباحثین الایدلوجیة واتجاهاتهم أزا

أمـــــــا فیمـــــــا یتعلـــــــق بـــــــالمفهوم اللغـــــــوي للعولمـــــــة فأنـــــــه مصـــــــطلح اول مـــــــا ظهـــــــر تحـــــــت كلمـــــــة 

"Globalization " ــــــــرجم الــــــــى الفرنســــــــیة تحــــــــت كلمــــــــة ــــــــم ت ــــــــات المتحــــــــدة الامریكیــــــــة ث ــــــــي الولای ف

Mondalization" " مـا ا)والعولمة، الكوكبیة، الكونیة(وترجم الى العربیة تحت ثلاثة مصطلحات هي

المشـتقة مـن ) العالمیـة(في اللغةالعربیة فلیس لها وجود في المعجم العربي وأصـلها الصـحیح هولفظـة 

اســم العــالم الــذي هــو علــى وزن فاعــل وجمــع العــالم المــراد بــه الخَلــق العــوالم وهــو مــا اتفــق علیــه فــي 

  .اللسان العربي

ى عالمي اي نقله من وهناك من یرى في إصطلاح العولمة منها تعني جعل الشيء على مستو 

المحدود الى اللامحدود واللامراقب وهو أساساً الدولة القومیة التي تتمیـز بحـدودها الجغرافیـة وبمراقبـة 

صارمة على مستوى الكمارك ونقل البضائع والسلع وحمایة ما بداخلها من اي خطر وتـدخل خـارجي 

غـاء الحـدود للدولـة القومیـة فـي المجـال فالعولمـة تتضـمن معنـى ال،أما اللامحدود فالمقصـود بـه العـالم 

الاقتصادي والمالي والتجاري وترك الامور تتحرك في هذا المجال عبر العالم او داخل القضـاء الـذي 

یشــمل الكــرة الارضــیة بأجمعهــا أمــا علــى صــعید التعریــف فمــن الطبیعــي ان تختلــف التعــاریف لمفهــوم 

لــى أرض الواقــع ویتضــح لنــا مــن خــلال ذلــك الــى العولمــة بــاختلاف أبعادهــا وتجلیاتهــا ومؤشــراتها ع

   -:وجود اربع مجموعات كبرى من التعاریف وهي

وهي المجموعة التي تركـز علـى البعـد الاقتصـادي للعولمـة وهـذا البعـد یحتـوي علـى مؤشـرات   )أ   

واتجاهات ومؤسسات اقتصـادیة عالمیـة جدیـدة غیـر معهـودة فـي السـابق وتشـكل فـي مجملهـا 

 .العولمة الاقتصادیة

ذهـب الـى ان العولمـة فـي الادبیـات الغربیـة تعـرف بأنهـا زیـادة درجـة ) عمرو محي الدین(أما الاستاذ 

الارتباط المتبادل بین المجتمعات الانسانیة من خلال عملیات انتقال السلع ورؤوس الامـوال وتقنیـات 

  الانتاج والاشخاص والمعلومات 
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بــروز الثقافــة كســلعة عالمیــة تســوق كــأي مجموعــة تركــز علــى البعــد الثقــافي الــذي یشــیر الــى   )ب   

ســلعة تجاریــة أخــرى ومــن ثــم  بــروز وعــي وأدراك ومفــاهیم وقناعــات ورمــوز ووســائط ووســائل 

 .ثقاقیة عالمیة الطبع

ان العولمــة تصــمیم قســري لنمــوذج معــاد للتنمیــة والتنــوع الثقــافي فــي "ومــن بــین هــذه التعــاریف 

ســـائل الاعـــلام لقیـــادة قـــوانین الســـوق وقـــیم المجتمـــع التمـــایز الشخصـــیة الثقاقیـــة ویـــروج عـــن طریـــق و 

اللیبرالي الرأسمالي وفرض دكتاتوریة الكلام الوحید والصورة الوحیـدة والـنمط الوحیـد فـي الحیـاة ویحـول 

یتم تصنیفه وترویضه جماعیاً على مستوى الكـرة الارضـیة متلق الانسان الى مجرد مستهلك ومشاهد 

  ". وفق النموذج الامریكي والغربي

مجموعة تركز على البعد الفكري السیاسي الذي یشیر الى قضایا عالمیة جدیدة مرتبطة اشـد   )ج   

 .الارتباط بالحالة الاحادیة السائدة حالیاً 

زیادة الترابط والالتحام بـین الاجـزاء المكونـة (ومن بین تلك التعاریف حیث یعرفها البعض بأنها 

والثقافیــة بصــورة لــم تشــهدها البشــریة مــن قبــل وأصــبح  مــن النــواحي السیاســیة و الاقتصــادیة، للكوكــب

  ).اتخاذ قرار سیاسي في بلد ما یمكن ان یؤثر على حیاة ملایین من البشریة في أماكن بعیدة

هـي التـداخل الواضـح لأمـور الاقتصـاد والاجتمـاع : (ویعرفها الدكتور اسـماعیل صـبري عبـد االله

بالحـــدود السیاســـیة للـــدول ذات الســـیادة والانتمـــاء الـــى  والسیاســـة والثقافـــة والســـلوك دون اعتـــداد یـــذكر

  ).الوطن ودون الحاجة الى إجراءات حكومیة 

مجموعة تركز على البعد الاجتماعي الـذي یلاحـظ بـروز المجتمـع المـدني العـالمي وبـروز قضـایا  -د

یـة تصـور وهناك من عرف العولمة بأنها عمل، انسانیة مشتركة تشكل في مجملها العولمة الاجتماعیة

في الغالب كقوة ایجابیة تعمل على توحید المجتمعات المختلفة  وتحقق تكاملهـا فـي قریـة كونیـة الكـل 

ـــغتني فــي اطارهــا  فــرض لتغیــرات قاســیة علــى المجتمعــات (ومــن بــین تلــك التعــاریف ایضــاً بأنهــا ،)ی

لوجیـة لصـالح الاخـر وهناك من یقدم العولمة علـى انهـا أید، )المحلیة بواسطة قوى جبارة من الاعلى 

، على حساب الأنا اي الذات وقوة الاخر في مقابل ضعف الأنا وتوحید الاخر في مقابل تفتیـت الأنـا

  .ویضیف وهي حضارة المركز وتبعیة الاخر وهي مركزیة دقیقة في الوعي الاوربي

، اما فیما یتعلق بالمفاهیم المقاربة للعولمة فقد تداخلت العولمة بعـدد مـن المفـاهیم منهـا العالمیـة

بوصــفها فكــرة یتســابق البشــر الــى الــدعوة والوصــول الیهــا علــى مــدى التــاریخ لادارة العــالم مثــل كیــان 

تمتــد وتتســع واحــد یضــم جمیــع البشــر علــى أســاس عائلــة واحــدة وذلــك بألغــاءجمیع الحــدود والعالمیــة 

العوائـــق والحـــواجز لیشـــمل العـــالم كـــل مـــن دون تمییـــز وتفرقـــة بینمـــا العولمـــة تفـــرض او تـــتم  متخطیـــة
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هــارأس المــال ئجبنتا مــن خــلال العلــم والابــداع فــي مجالاتــه وتطبیقاتــه التــي تــتحكم فرضهاالبرمجــة لـــ

فالعالمیـــة ، ر العالمیـــةفالعالمیـــة هـــي مقولـــة مـــن مقـــولات الحداثـــة بینمـــا العولمـــة غیـــ، والقـــوى المهیمنـــة

تعترف بوجود الثقافات الاخرى و یمكن ان تتبادل فیما بینها او تعترف بالتعدد أما العولمة فهي تمثل 

كمـا ان العالمیـة ، الثقافـات والهویـات الاخـرىطمـس تعمل علـى ، الاختراق الثقافي وشیوع ثقافة واحدة

اء بالخصـــوص الـــى مســـتوى عـــالمي أمـــا فـــي الاخـــذ والعطـــاء والحـــوار والارتقـــرغبـــة طمـــوح مشـــروع و 

  .خصوصیته لبهالعولمة فهي ارادة لاختلاف الاخر وس

ویرى الـبعض ان العولمـة فـي حقیقتهـا هـي نـوع مـن الامبریالیـة وقـد تكـون فـي الظـاهر مرادفـة 

العالمیــة فــي الظـــاهر بینمــا هـــي ضــد العالمیــة أمـــا الاخیــرة تعنـــي التفــتح علــى العـــالم وعلــى الثقافـــات 

والثقافي بـین العولمـة تعنـي نفـي الاخـر واحـلال  الأیدلوجي الاحتفاظ بالاختلاف لا بالخلافالاخرى و 

فالعولمــة اذاً ...  والأیــدلوجيالاختــراق الثقــافي والایــدلوجي محــل الحــوار والمنافســة والصــراع الثقــافي 

لـربط النـاس  نظام یـدفع الـى التفتیـت والتشـتیت واسـقاط الخصوصـیات والغـاء التعـدد والتمـایز وبالتـالي

وهنـاك مـن یـرى بـأن .واللادولـة ومـن ثـم إغـراقهم فـي الحـروب الاهلیـة العرقیـة والدینیـة  بعالم اللاوطن

الـخ سـاهمت ... مجموعة من المتغیرات الفكریة والسیاسة لكن العولمة تعبرعن) الامركة(العولمة هي 

  .حیاتها والباسها ثوب الامركةالعالم وفقاً لنمط قولبةفي ازدیاد ترابط شعوب العالم والامركة 

  

 النشأة التاریخیة للعولمة  -

فمنهم من یصفها بظاهرة ، ان النشأة التاریخیة للعولمة كانت وماتزال مثار جدل مابین الباحثین

جدیـــدة ظهــــرت فــــي عقــــد التســـعینات ومــــنهم مــــن یرجعهــــا الــــى القـــرون الســــابقة ویبــــدو وان مــــرد هــــذا 

  .لعولمة بمصطلح العالمیةالاختلاف راجع الى تداخل مصطلح ا

فالــذین أرجعوهــا الــى القــرون الســابقة تحــدثوا فــي حقیقــة الامــر عــن العالمیــة وهــذا واضــح فــي 

الــذین كـانوا ینظــرون الــى العــالم نظــرة ، طروحـات الــرواقیین فــي أثینــا حــوالي القـرن الثالــث قبــل المــیلاد

فلاسـفة الرومـان بهـذه المبـادئ ومـنهم شاملة ومن هنا كانـت دعـوتهم لإقامةالمدینـة العالمیـة كمـا تـأثر 

  .شیشرون

ثــم ، إذن الرواقیــون والرومــانیون هــم الــذین أطلقــوا فكــرة وجــود عالمیــة واحــدة تظــم جمیــع البشــر

ودانتـي عـن الحكومـة ) ١٣٢٣ -١٢٥٠( دیبـور یتبلورت مـع ازدهـار القومیـات فـي اورباحیـث أفكـار بی

 -١٦٤٤(ن بـلمدرسـة الانكلوسـاكونیة مثـل ویلیـام العالمیة كذلك كـانط فـي القـرن الثـامن عشـر ورواد ا

وقــد تــم طــرح فكــرة المجتمــع العــالمي علــى اســاس التفســیر ) ١٨١٤ -١٧٤٨(ام جیرمــي بنثــو )١٧١٨
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الـداعي الـى ذبـول وزوال الدولـة القومیـة ولینـین ) ١٨٨٣ -١٨١٨(المادي للتاریخ مـع افكـار مـاركس 

هد الفكـــر اللیبرالـــي طروحـــات للعالمیـــة مـــن اول حیـــث التطلـــع لتحقیـــق الاشـــتراكیة الاممیـــة وبالمثـــل شـــ

حیث أهمیة دور التحدیث في خلق ) ١٩٧٩ -١٩٠٢(حتى بار سونز) ١٩١٧ -١٨٥٨(أفكار میل 

  .انسانیة واحدة 

ولا ننسى الدیانات السماویة فالیهودیة حصرت دیانتها في نطاق الیهود أمـا المسـیحیة والدیانـة 

  .یةالاسلامیة قد دعت الى النزعة العالم

وهناك من یرى ان العولمة ظاهرة جدیدة ظهرت بعد انتهاء الحـرب البـاردة مؤشـر لبدایـة عهـد 

 -١٩٨٩انهــا بدایــة مرحلــة تاریخیــة جدیــدة أنطلقــت خــلال الاعــوام " -):ســیار الجمیــل(جدیــد فیقــول 

ان من خلال الاخفـاق التـام المـزدوج لطموحـات أنظمـة وبلـدان الشـرق المسـماة بالاشـتراكیة وبلـد١٩٩٨

الجنــوب المســماة بالاســتقلالیة الوطنیــة مختتمــة عهــد الحیــاد الایجــابي الــذي عــاش ثلاثــین عــام للفتــرة 

ى حســاب لــویتوالــد الیــوم عهــد جدیــد هــو عهــد الســوق الــذي یغــدو محاولــة جدیــدة ع)١٩٥٨-١٩٥٥(

شـــمال ، انتهـــاء وانتفـــاء ظـــواهر وحـــالات ومضـــامین ومصـــطلحات ومفـــاهیم عـــدة مثـــل شـــرق وغـــرب

وهنــاك مــن ، الحیــاد الایجــابي وعــدم الانحیــاز، البلــدان الاشــتراكیة، الشــیوعیة، لعــالم الثالــثا، وجنــوب

واول مــن أطلقـه الكنــدي ، یـرى بـأن العولمــة مصـطلح جدیــد لمفهـوم مخفــي فـي التفكیـر ســمي بالعولمـة

  .والعولمة كما یراها سمیر امین ثمرة من ثمرات الرأسمالیة)(مارشال ماك لوهان

أي ان لهــذه العملیــة ســیاق ، ولمــة تطــور مخطــط لــه منــذ أقــدم الحقــب التاریخیــةوهكــذا بــدت الع

كثافة المبادلات بین البلدان وسـرعة انتشـارها فضـلاً عـن انتشـار الثـورة ، تاریخي ولكن ما یمیزها الان

  .العلمیة و التكنلوجیة وتطورها

الا ، القرن العشـرینظهر في العقد الاخیر من ، ومن هنا تبین لنا ان العولمة مصطلح معاصر

  .انه لاینفصل عن سیاقه التاریخي المتجسد بالتطلعات الاستعماریة الغربیة

مـــن خـــلال ماتقـــدم لنـــا ان مفهـــوم العولمـــة مفهـــوم شـــامل ویمثـــل الجانـــب السیاســـي والاقتصـــادي 

لا والاجتماعي والثقافي فتسعى العولمة الى سوق عالمیـة واحـدة و مبـادئ وقـیم وأفكـار وثقافـة واحـدة ا

وهــي تحـــت ســیطرة القـــوى الكبــرى المتمثلـــة بالشـــركات المتعــددة الجنســـیة وســیطرة الولایـــات الامریكیـــة 

كمــا ان العولمــة تتخــذ مــن المفــاهیم والافكــار السیاســیة كذریعــة ، المتحــدة یفــرض نمــط ثقافتهــا وقیمهــا

  .الخ... للتدخل في شؤون الدول الداخلیة كذریعة حقوق الاسنان والدیمقراطیة والارهاب

                                                           
)(

اس���تاذ الاعلامی���ات السوس���یولوجیة ف���ي جامع���ة تورنت���و عن���دما ص���اغ ف���ي نھای���ة  -:مارش���ال م���اك لوھ���ان

 " الحرب والسلام في القریة الكونیة "في كتابھ " القریة الكونیة "عقد الستینات مفھوم 
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